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جريبي في فهم المعنى لتّ امن منظورها  يّةلالة المعرفالدّ  مقاربة إنّ  ص:ملخ  

صورة  ، إذ يعد اللسانيّةبالغة الأهم –كما يرى كارل بروكلمان  –عند الإنسان 
. يّةواصلالتّ تمنح كل مجتمع استقلاليته  التي، يّةالإنسان اللّغةمن صور 
وافق في التّ أو المجردة، رغم  يّةللموجودات الواقع يّةهنالذّ صورات التّ فاختلاف 

بين  يّةراكيب الاستعار التّ صوري الاستعاري، ينتج تباينا في تّ الأنماط البناء 
ائم إلى الدّ الثقافات، بل أحيانا داخل الثقافة الواحدة، ويعكس ذلك سعي الإنسان 

طور الزماني التّ ، في ضوء يّةواصلالتّ حاجاته  يّةإيجاد طرائق أوجز وأرقى لتلب
هو العقل  اللّغةم في تشكل ؤال: هل العامل الحاسالسّ والمكاني. ومن هنا يطرح 

؟ وانطلاقا من هذا يّةواجتماع يّةونفس يّةالبشري بما يحمله من تصورات ثقاف
الاستعارة  يّةطبيق الإجرائي المحدود لتوضيح معالم نظر التّ المنظور، يأتي 
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 ؛يّةبو النّ ؛ الأحاديث يّةصور التّ الاستعارة ؛ يّةالعرفان: ي ةمفتاحالكلمات ال
 .يّة؛ الاستعارة الأنطولوجيّة؛ الاستعارة الاتجاهيّةالاستعارة البنو 

Abstract:The cognitive-semantic approach from its 

experiential perspective in understanding meaning in human 

cognition  - as viewed by Karl Brockelmann  - is of great 

significance. Language, in this sense, represents one form of 

human expression that grants each community its 

communicative autonomy. The diversity of mental 

representations of both concrete and abstract entities, 

despite a general convergence in conceptual metaphorical 

structures, results in variations in metaphorical constructions 

across cultures and sometimes even within the same culture. 

This reflects the human pursuit of ever more efficient and 

refined ways to fulfill communicative needs, in light of 

temporal and spatial evolution. From this standpoint arises 

the question : Is the decisive factor in the formation of 

language the human mind itself, embodying cultural, 

psychological, and social conceptualizations? On this basis, 

a limited procedural application is proposed to elucidate the 

features of Conceptual Metaphor Theory through the 

analysis of verbal Prophetic Hadiths. 

Keywords: Cognitive Linguistics; Conceptual Metaphor; 

Prophetic Hadiths; Structural Metaphors; Ontological 

Metaphors; Orientational Metaphors. 
 

 اللّغةاشتغال العقل البشري هو  يّةالمدخل الوحيد لمعرفة كيف لأنّ  مة:مقد  
والعلم المكلَّف بدراسة هذه الظَّاهرة هو اللّسانيات بصفة عامة؛ وكلُّ العلوم هي 

يصبُّ في وهو ما تعتبر البؤرة تتفرَّع بتظافر هذه العلوم.  التيمعينة للّسانيَّات 
؛ أهي شكل؟ )زخرف جمالي اللّغةفي  يّةالاستعارة المتَبد يّةأصل وماه يّةقض

ينتمي إلى المجاز غير المباشر(؛ وهو رأي القدامى غربا وعربا وما يزال 
 يّةعقل يّةاعة ـ تنتج عن عمليتي )نقل/ استبدال(، أم أنَّها عملالسّ حاضرا لحد 
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 يعيش بها كل البشر( يّةت استعار راتتأتَّى من تصوُّرات تنشط استعاريًّا؟ )تصوُّ 
كر ما نَظَّرَ له الذّ وهو رأي الغرب المحدثين منذ القرن العشرين ونخص ب

 "نحيا بها التيالاستعارات "العالمان لايكوف وجونسون في كتابهما المشترك 
 نشرت عن كتاب لايكوف التيالمعاصرة للاستعارة  يّةظر النّ (، و 1980)
 ا هنا.       النّ و حقل اشتغ. وه"الاستعارة والفكر"

صوري؛ وهيمنة الاستعارة على التّ الأفكار متَّصلة رأسا بطبيعة نَسقنا  وبما أن  
، أو يّةصور التّ جانب كبير منه متكشّفة أمامنا. وعلى هذا الأساس تعدُّ الاستعارة 

هن، يقوم من خلال تناظرات بين الذّ رسيم الاستعاري بناء فكريًّا قابعا في التّ 
 يّةمجالات مصدر(، و)مجالات هدف(؛ فهي عبارة عن تعالق لمدارك عقل)

غير أنَّها  يّةهن جاءت نتيجة تقلُّبات نفسالذّ ناتجة عن معارف سابقة كامنة في 
تعرفها  التيالمتجسّدة  يّةجريبي الواقعي للموجودات الحسالتّ تنتمي إلى المجال 

 يفة.لشّرا يّةبو النّ ه في الأحاديث وهو ما يسمح لنا بتبين ورودجمعاء.  يّةالإنسان
ن الذيعكف العلماء العرب القدامى  الاستعارة عند العرب القدامى: ي ةنظر 

اهتمُّوا للُّغة، منذ القرون الأولى للهجرة على دراستهم للنص القرآني وما يتضمنَّه 
من إعجاز لغوي، فكان للدَّرس البلاغي حظُّه الوفير من ذلك، في تقصّي أنواع 

ة البيان منها؛ أي يّةساليب القرآنالأ  يّةتراكيب القرآن الكريم المجاز ، وخاصَّ
باعتبار المجاز فيها خلقا إلهيًّا، ينأى عن إبداع المخلوق. فانصبَّ اهتمامهم 

الاستعارة كانت قد ملكت  على البيان، والبديع، والخبر والانشاء. غير أنّ 
ظر. وقاربوا "بين الأسلوب النّ و عمق التّ وها بعقولهم. وسلبت تفكيرهم. فخصّ 

اَّس من النّ ضرب من المعاملة، )وهي أن يستعير بعض  يّة. والعيَّار يّةوالعيَّار 
من شخصين بينهما سبب معرفة ما  بعض شيئا من الأشياء، ولا يقع ذلك إلاّ 

، وحاولوا (2001)عبد الإله سليم، يقتضي استعارة أحدهما من الآخر شيئا(" 
قطة انطلقوا في النّ علاقة القائمة بين اللَّفظ والمعنى، ومن تلك بَّصر في الالتّ 

 المختلفة وعلى رأسها الاستعارة.   يّةتفسيراتهم للأوجه المجاز 
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 من شعر ونثر يّةقد المنتجات الأدبهـ( إلى ن255عمد الجاحظ )ت بحيث 
عليه  . وأكبَّ يّةة؛ لتميُّزه عند العرب منذ الجاهلعر خاصّ الشّ وقد ركَّز على فن 

" البلاغة إظهار ما غمض من الحقّ، وتصوير  يتفحَّصه ويحلّله، فذكر أنَّ
ة الاستعارة منها، وكان قد ، (1971)الجاحظ، الباطل في صورة الحق" وخاصَّ
 الجاحظ)يء باسم غيره إذا قام مقامه"الشّ  يّةتسمها "بدأ الطريق بقوله إنّ 

وسبب بنائه )المجاز  ةيّ ، حتى وصل حسب رأيه إلى تفسير يوضح كيف(1971
من المخاطب )الباث( والمخاطَب)المتلقّي( كونهما قطبا  الاستعاري(. فأدرج كلاًّ 

؛ لضرورة وجود توافق تواصلي مرده إلى يّةالبلاغ يّةاصلتّوال يّةرحى العمل
المشتركة بينهما، وهو ما يسهل إحداث تكامل تصوُّري، بحيث ينتجه  يّةهنالذّ 

بيين* إشارة التّ إليه الثَّاني، ويؤثّر فيه. ففي كتابه: *البيان و الأول ليعيه وينتبه 
 (1971 الجاحظ). فقوله: "إفهاما يغنيه عن الإشارة" يّةللمتمعّن في القض يّةجل

المشتركة، يبقى  يّةهنالذّ للشيء الحسّي أو الأمر المعنوي، كونه منغرسا في 
ا عن قوله:" حسن أمّ وليف يبن هذه العناصر وتعليقها ببعضها. التّ إحداث 

)إيجاز العبارة(، فهي حسن  (1971)الجاحظ، الإفهام مع قلَّة عدد الحروف" 
للَّفظة، و"الألفاظ  يّةا اكتسبه من إحالات اسمدبر في توليد المعني انطلاقا ممّ التّ 

ونفي  الأذهان، رغبة في سرعة استجابتهمالمستحسنة في الآذان، المقبولة، عند 
ذلك فصل الخطاب عنده، ومنتهى  (.1971)الجاحظ، هم."واغل عن قلوبالشّ 

. اللّغويّ الابلاغ المجازي. وقد كان تعريف الاستعارة عنده لا يخرج عن إطاره 
 الآمدي أمثال قاد،النّ ين والبلاغيين و اللّغويّ وعلى هديه سار من جاء بعده من 

بقيه، من بدوره بعد سا أسهم الذي، حازم القرطاجنيو وعبد القاهر الجرجاني،
قاد ومفسري القرآن الكريم، ودارسي علومه، بقدر يُشهد له به. في النّ البلاغيين و 

باعتبار  يّةعر الشّ ورة الصّ كتابه "منهاج البلغاء وسراج الأدباء"، حيث أخذ 
خييل على حد قول محمد الولي إذ عُدَّ كتابه" مرحلة جديدة من التّ المحاكاة و 
ه بقدر ما يستلهم مجهودات المتقدمين من ب. إنّ عر عند العر الشّ  يّةتاريخ نظر 
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والفلاسفة، بقدر ما يحاول  يّةين والبلاغيين وعلماء العروض والقافاللّغويّ قاد و النّ 
ة بوجهة نظره الخاصّ  (1990 محمد الولي)تقديم صيغة جديدة لنظريتـ)ه("

ا ا سلب  إمّ  أثر لهاالتّ اس على معرفتها و النّ حيث" يميز بين معان فطر  اللّغةاتجاه 
اس، وبين النّ صيد المشترك عند كل الرّ يوع بحيث تشكل الشّ ا، وهذه من أو إيجاب  
علم، ولا تشكل رصيدا مشتركا التّ يكسبها الإنسان ب التيو المتصورات أالمعاني 
 )محمد الوليأو ما شابه ذلك" يّةها تمثل معرفة علماس. إذ إنّ النّ عند كل 
ور الحاصلة في الأذهان عن الصّ "هي حيث يقول في المعاني:  .(1990

ه إذا أدرك هن، فإنّ الذّ الأشياء الموجودة في الأعيان، فكل شيء له وجود خارج 
ورة الصّ فإذا عبر عن تلك  لما أدرك منه هن تطابقالذّ حصلت له صورة في 

امعين وأذهانهم، فصار للمعنى وجود آخر من جهة دلالة السّ في أفهام  يّةهنالذّ 
ذا احتيج إلى وضع رسوم من الخط تدل على الألفاظ من لم يتهيأ له الألفاظ. فإ
لفظ بها، صارت رسوم الخط تقيم في الأفهام هيآت الألفاظ، فتقوم التّ سمعها من 

بها في الأذهان صور المعاني فيكون لها وجود من جهة دلالة الخط على 
الخط يدل  لى أنّ . ويرمي بذلك إ(1981)حازم القرطاجني، الة عليها"الدّ الألفاظ 

على وجود تصورات مخزنة في العقل البشري يحيل عليها هذا الخط، كما تحيل 
الأسماء على المسميات ادعاء من أصحابها. وأثبت القرطاجني أنَّ تشغيل 
الاستعارة بناء للغة، فببحثه عن "مواقع البلاغة من طبيعة الإنسان، وعن الفرق 

فوس ومنافرتها، ويرجع النّ ى ذلك من ملاءمة عر، وما يرجع إلالشّ بين الخطابة و 
 (1981)حازم القرطاجني، ، ومتصورات دخيلة"يّةالمعاني إلى متصورات أصل

 اس. النّ صيد المعروف عند كل الرّ إلى  يّةبحيث "تكون هذه المعاني منتم
 )محمد الوليعر ما صدق وكان مشهورا("الشّ في  يّةفـ )أفضل المواد المعنو 

أو عمدة  يّةخييل واعتبرها ركيزة أساسالتّ  يّةالانتباه إلى قض . وقد جلب(1990
عر يقع من أربعة أنحاء: من الشّ خييل في التّ في حصول المعاني، فيقول: "و 

 ظم والوزن."النّ جهة المعنى، ومن جهة الأسلوب، ومن جهة اللفظ، ومن جهة 
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ل عان أوّ ويتناول المعنى، ويجعله يقوم على م (.2019حمان طعمة، الرّ )عبد 
عر؛ فالعلاقة لديه بين الشّ ومعان ثوان" يكون عليها مقصد الكلام وأسلوب 

فكير)الأذهان( لفظيا في حدث البيان التّ صياغة المعاني القائمة في حدث 
)عبد خييل"التّ عبير)الأعيان( هي علاقة مباشرة تتأتى من خلال وسيط التّ و 
حمن طعمة بطرح لرّ ا. وقد أشاد اللساني عبد (2019حمان طعمة، الرّ 

 الاستعارة. يّة، بعده اتجاه عرفاني عربي من زاوالقرطاجني، وأثنى عليه
استقبل العرب المحدثين  الاستعارة عند العرب المحدثين: ي ةنظر - ثالثا

، كما هو معروف بالاطلاع يّةبرؤيتها العرفان يّةصور التّ الاستعارة  يّةنظر 
لها، أو البحث عما يتوافق معها في  يّةعربياغة الالصّ رجمة، ومن ثمّ إعادة التّ و 

؛ حيث كان دور يّةالعرب اللّغةالعربي، أو تطبيقها على  اللّغويّ راث التّ كتب 
 يّةاللسانيين العرب هو دور المتلقي المستهلك. مع بعض الاجتهادات الفرد

يحتاج إلى تنسيق وتأطير؛  الذيالقيمة، والمسهلة لاستقبال هذا الطرح الجديد. و 
عبد الله الحراصي عبد  ،الأزهر الزنادأمثال؛  ه وبذلك تمثله عربيا...يتم استيعابل

 التيالاستعارات " المجيد جحفة )مترجم كتاب جورج لايكوف ومارك جونسون
توفيق  لح البوعمراني، جليلة حمدةاالصّ (، عبد الإله سليم، محمد "نحيا بها

سيمة نجاح مصمودي، عمر ين محسب، عبد العزيز لحويدق، الدّ قريرة، محي 
 حمن طعمة، عبد الجبار بن غريبةالرّ بن دحمان، عبد العالي العامري، عبد 

 ...عتيق
تنتصب أعمدتها بالارتكاز على عدة  :ي ةصور الت  الاستعارة  ي ةمبادئ نظر -3

مبادئ تحكم حدودها؛ وهي كما طرحها جورج لايكوف في الكتاب المشترك 
المعاصرة للاستعارة"  يّةظر النّ "ومقاله (، 1980) نحيا بها" التي"الاستعارات 

(، إذ جعل الاستعارة مردها العقل وتصوره للعلاقات بين مجالين 1993)
ليتم هن، الذّ ن ينتم إدراكهما، وتخزين صورة مجردة لهما في نيلمعنيين متباي

يريد  الذيالهدف)على المجال المصدر )المعروف مسبقا(  بعدها إسقاط المجال
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تسمى تعبيرات  يّةماس رابط بينهم الإنتاج تراكيب نحو التّ بير عنه(، بعالتّ 
الاستعارة تمت بين المجالات قبل أن تتحقق لسانيا.  ؛ على اعتبار أنّ يّةاستعار 

تقوم عليها  التيو"يرتبط ذلك بإقامة علاقة انسجام من نوع محدد بين العلاقات 
تنبني عليها أنساق  التيلاقات ، والعيّةفي اللغات الطبيع يّةلالالدّ الأنساق 

دراك يّةمعرف وعان من النّ هناك مستوى ينسجم فيه هذان  أخرى، أي أنّ  يّةوا 
 .(1987)محمد غاليم، " يّةصور التّ  يّةالعلاقات هو مستوى البن

يقر لايكوف وزلتان كوفيتش وغيرهما من المشتغلين في هذا الحقل بتساوي 
في منطق الاشتغال )المنطق الاستعاري(، لكن  يّةالإبداع اللّغةو  يّةاليوم اللّغة

 يّةعمل هذا لا يجعلهما في نفس المرتبة، فللإبداع خصوصيته؛ لذلك فقد أقرا أنّ 
 يّةصور التّ "تنشأ من خلال إدماج مجموعة من الاستعارات  التيالابتكار والجدة 

، هي (2010)عمر بن دحمان، البسيطة من أجل تشكيل الاستعارات المعقدة"
ويتميز عنها، ولكن "ليس الابتكار والجدة  يّةصورات العرفالتّ داع يرقى عن إب

 ؛(2010)عمر بن دحمان، أمورا خارقة، فهما لا يأتيان من العدم" )في الأدب(
واحدة تخضع لمنطق  يّةفكر  يّةالمبدع والمتلقي يشتركان في أرض أي أنّ 

لاّ  ينتجها  التي يّةلاستعار راكيب االتّ فلن يتمكن المتلقي من فهم  استعاري، وا 
. و"وفقا لكوفتش )فيما ينقله عن اللّغويّ واصل التّ المبدع، ولن يتمكنا من 

لايكوف وتورنر( يمكن تمييز أساليب عديدة ومتنوعة يوظفها الأدباء)...( على 
، انطلاقا من الموارد يّةنحو منتظم لإبداع "صورة" ولغة جديدة غير وضع

وسيع التّ يين. هذه الأساليب أو الآليات هي: للغة والفكر اليوم يّةالوضع
(Extending ،) ّالت( دقيقElaboration( الارتياب ،)Questioning) 
، وما يفعله المبدع (Zoltan Kovecses, 2010)( Combiningوليف )التّ 

هو إدخال تعديلات تجعل الكلام غير مألوف، فينجذب إليها المتلقي، وتنشأ 
وهذا ما يجعله يستنفر في فهمها باستغلال معطيات هشة، الدّ عنده ما يسمى ب

 بدوره. يّةالاستعار  يّةصور التّ  يّةالآل
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  :ي ةصور الت  أهم مفاهيم الاستعارة 
مفهوم  نّ إيمكن القول (:Conceptual layoutصوري )الت  سق الن  أ ـ 

مصطلح  أنّ  يّة)لالاند( في موسوعته الفلسف سق جاء أولا فلسفيا، إذ أوردالنّ 
سق بالمعنى العام هو جملة عناصر النّ سق "يقال بمعنيين: عام وخاص؛ و النّ 
 بعضها ببعض بحيث تشكل كلا عضويا بادلالتّ تتعلق ب يّةأو غير ماد يّةماد
مترابطة منطقيا  يّةأو فلسف يّةسق بمعناه الخاص هو مجموعة من أفكار علمالنّ و 

وكل  (2019ويدي، السّ )فاطمة محمد  من حيث تماسكها لا من حيث حقيقتها"
دراك طرائق ارتباطها، ف  يّةجربة الحسالتّ ذلك من أجل "الإحاطة بالموجودات وا 

حول من التّ تتطور وتنمو؛ ليتم  يّةووجدان يّةوما تحمله من معايشة ومعاناة فكر 
مني إلى المستوى الضّ الواقع المحسوس إلى المدرك المعقول ومن المستوى 

من بناء  يّة. لصياغة احتياجاتنا اليوم(2019 يويدالسّ )فاطمة محمد  ريح"الصّ 
يقوم عليها وجودنا. أو هو "تفعيل عدة عمليات لها  التيللمعاني والأفكار 

 مع عمليات الإدراكعدة...  يّةتدور عادة في مستويات ذهن يّةجوانب تجريد
 يّةأويلي، ومرورا بضوابط ذهنالتّ والاستيعاب، والمعايشة، وصولا إلى الجانب 

تمثل مرتكزا من  التيتتحكم في تصوير هذه الأنساق وتجسيدها،  يّةاعإبد
. وقد أعطى محمد (2019ويدي، السّ )فاطمة محمد  صوري"التّ شييد التّ مرتكزات 

 يّةمثيلات المعرفالتّ بعدها "مظهر من مظاهر  يّةصور التّ  يّةغاليم مفهوما للبن
 يّةتعتبر هندس لتيايقوم عليه الفكر لدى الإنسان. وبخلاف مظاهر الفكر 

(geometiricأو شبه موضوع )يّة (quasitopoloical كما هو الحال في )
مكونة  (algebraic) يّةجبر  يّةبن يّةصور التّ  يّةالبن تنظيم الفضاء المرئي، فإنّ 

من الورودات  (typesمن عناصر منفصلة وهي ترمز تمييز الأنماط )
(tokens والمقولات ،)م، والعلاقات بين مختلف الأفراد تفهم منها العال التي

بين مجال  يّةأي "افتراض ترابطات تصور  .(1987)محمد غاليم،  والمقولات
معاني جزء كبير  تصوري وآخر. وبمقتضى هذا الافتراض يمكن أن نقول إنّ 
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)جورج لايكوف ومارك  رابطات"التّ وع من النّ تحتاج إلى هذا  يّةمن لغتنا اليوم
هن تقوم بتنظيم الذّ تتم بواسطة  يّةعقل يّة"عمل ىتعزى إل (،1996جونسن، 

 ، لأنّ يّةصور التّ  يّةجارب والمعارف والإدراكات المختلفة داخلة فيما يعرف بالبنالتّ 
( غير يّةيضطرنا إلى استعمال معرفة )تصور  يّةلالالدّ تخصيص العلاقات 

نشعر(  ، فكوننا نربط بين اللفظ وما يشير إليه يجعلنا ندخل )بدون أنيّةلغو 
)جورج لايكوف صور حول اللفظ في أذهاننا"التّ لإنشاء هذا  يّةعناصر غير لغو 
 يّةوالجمال يّةجارب الفكر التّ بط بين كل المعارف و الرّ و"(، 1996ومارك جونسن، 

تدل عليها من  التيوت...إلخ، والألفاظ الصّ مع اللون والحجم والهيئة و  يّةوالحس
م يجمع ضمن بناء كبير في ذهن المتكلّ خلال بناء تصور ذهني عنها يدخل 

. فيتعين (1996)جورج لايكوف ومارك جونسن،  رابطات والعلاقات"التّ كل هذه 
صوري ما هو التّ سق النّ  أي أنّ صل؛ لتّوااعند تقديم المعرفة أو  لتّصرفاعلينا 

 يّةإلا تشكيل ذهني للمدركات بأنواعها، أو معرفة مفعلة فكريا عند أصحاب نظر 
 .يّةصور التّ ارة الاستع

من أهم عوامل  (:Projection metaphorب ـ الإسقاط الاستعاري )
اخلي )البيولوجي الدّ إحاطة الإنسان بمكونات العالم الخارجي)الفيزيائي(، والعالم 

كون المقارنة أو ت. وقد يّةللمفاهيم العقل يّةهنالذّ جريدات التّ فسي(، وكذا النّ 
بوجود ثغرات في فهمه للحياة بأكملها فيحاول  عورالشّ مييز، و التّ الموازنة، و 

تفسيرها. وبذلك يعمل على إقامة موازنات يقابل فيها ما كان معروفا مدركا قبلا 
يتوافق  التيمع ما يريد تكوين فكرة أو معرفة عنه، فيحدد الأجزاء أو العناصر 

ل فيها الموضوعان المنتميان إلى مجالين متباينين )المصدر والهدف(، ليشك
صور التّ تصورا جديدا يتماهى فيه الطرفان مع سيطرة المجال الهدف على 

صوري. ولأن المعنى المعجمي التّ كوين الاستعاري التّ الجديد باعتباره المقصود ب
)ابن  حم: أي يسقط"الرّ "تصوَّر أي سقط.  وفي الحديث يتصور المَلَكُ على 

وافق مع ذلك، مع التّ م المعنى الاصطلاحي يتوافق تما فإنّ (. 1994منظور، 
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ه لهذا الاسقاط، إذ يقدم الأزهر الزناد مفهوما له فيقول بأنّ  يّةالطبيعة الاستعار 
، وهو كائن ما بين المستويات العليا في يّةناسبات الأنطولوجالتّ "قوالب من 

الإسقاط ما بين المجالات  ينص على أنّ  الذيالمقولات، يحكمه مبدأ الثبات 
 )الأزهر الزناد الغلبة للمجال الهدف" على أنّ  يّةد الأنطولوجيحافظ على الأبعا

يشتغل وفق  الذييستوجب معرفة أثرى بالمجال المصدر  الذي. (2010
هما الثبات الاستعاري والاقتضاءات  يّةمدخلين هامين يعدان ضابطين للعمل

 تبدأ من التيو  بين المعارف المدركة يّةلاقات ذهنأي إحداث ع ؛يّةالاستعار 
 .يّةالمراحل الأولى للحياة البشر 

يعبر عن هذا المفهوم  (:Conceptual areas) ي ةصور الت  ج ـ المجالات 
( والمجال figure) ورةالصّ بمصطلح مركب من مصطلحين إذ "يعتبر مفهوما 

(Ground وهما مفهومان يعودان إلى علم ،) ّفس الجشطلتي، من أهم الن
بيان الطابع الطبولوجي للغة، فتنظيم الفضاء توظفها العرفانيون ل التيالمفاهيم 

ومعرفة خصائص شيء ما داخل الفضاء هو أكبر من الاقتصار على معرفة 
يء، إذ يحتاج لتحديد موقعه ومساره واتجاهه إلى الشّ لذلك  يّةاتالذّ الخصائص 

 الح البوعمرانيالصّ )محمد  يء الأول"الشّ شيء آخر، انطلاقا منه يحدد 
بين معنيين اثنين: مصدر يبنى عليه  يّةد علاقات ترابط؛ أي إيجا(2018

إذن تنشط  ركيز.التّ الإطار الهدف هو بؤرة الاهتمام وموطن  هدف، غير أنّ 
 Sourceبوجود مجالين اثنين: المجال المصدر ) يّةصور التّ الاستعارة 
domain وهو نسق تصوري يعيننا على فهم نسق تصوري آخر وبنينته، قد )

 (Target domainلم يطرق قبلا يسمى المجال المستهدف )يكون جديدا 
ل أقل تجريدا من الثاني، لأنه الأكثر ارتباطا بالواقع الفيزيائي بحيث يكون الأوّ 

انعكاس للمعلومات والأفكار  هو يّةمعرف يّةعقل يّةفكير "كعملالتّ  ولأنّ  من حولنا.
ن لإنسان، وتتضمّ وابط بين الظواهر أو الأحداث في وعي االرّ والعلاقات و 

ل: انعكاس للظاهرة أو فكير في أي موضوع جانبين متكاملين، الأوّ التّ  يّةعمل
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يء أو الحدث أو المعلومة أو الفكرة من حيث الجوهر، أي في علاقاتها الشّ 
المتبادلة مع غيرها من الظواهر أو الأشياء أو الأحداث أو المعلومات أو 

أي  يّةبصر بالظاهرة )...( من حيث العموملتّ االأفكار وتلازمها معها. والثاني: 
 )يوسف الأقصريجريدي وليس في شكلها الحسي المحدود" التّ في شكلها العام 

وجب المزاوجة بين فضاءات المعاني المتباينة. فكلما زادت مجالاتنا  (2002
فة فاعلات المختلالتّ شاطات و النّ في إدراك نتائج  يّة، أو حقولنا الاستدلاليّةالمعرف

 يّةهنالذّ المعرفة  تناظرها في أذهاننا؛ لأنّ  يّةفي حياتنا صاحبتها تصورات استعار 
 :. كما يوضح ذلك المخططيّةترابط يّةتراكم

 
صورات الت  المدركة و  ي ةناسب الطردي بين المجالات المعرفالت  (: 1مخطط )

 .ي ةالاستعار 
رسيم "راسخ من استغلال ت د ـ الامتداد الاستعاري )المسار الاستعاري(:

 يّةلأجله يمكن للاستخدامات الجديدة والخيال الذيبب السّ صوري يفسر التّ نسقنا 
 ناظرات"التّ للترسيم أن تكون مفهومة على الفور إذا ما أخذت في الحسبان 

على  يّةالمناسبة في كل تجربة توسيع يّةالاستعار  (2012)جورج لايكوف، 
نيا، والمستعد أو القابل لأي تجديد أو صور الاستعاري المبنين ذهالتّ مستوى 

ربما كانت عامة ومشتركة للجنس  يّةتحفيز باستمرار. أي وجود استعارات عرف
البشري ككل، نجعلها متكئا في تجديد هذه الاستعارات بتصورات أخرى ترتكز 

ذا كان ذلك ضمنا لبناء يّةصور التّ لهذه الأنساق  يّةعلى العناصر الهامش ، وا 
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تنم عن تمرس صاحبها في إطلاق  يّةتكون إبداع يّةاستعار  يّةمنظومة تصور 
دراك  العنان لخياله، وبذلك يحفز خيال المتلقي المهتم، في محاولة لفهم وا 

متباينة، ولكنها تتفق في نقاط معترف بها  يّةالمبدع، بمقاربات تأويل يّةمقصد
 واضع والاصطلاح.التّ عرفيا ب

وجود "بنيات  (:Allegorical calligraphy) ي ةهـ ـ الخطاطة الاستعار 
)بهجة تضم توجيهات تهيئ المجرب لتأويل تجربة ما بطريقة ثابتة"  يّةمعرف

 يّةظر إلى الخطاطات كمعرفة خلفالنّ و"يقترح يول وبراون  (2010أوموادن، 
 )بهجة أوموادننبؤ بـ( مظاهر في تأويلنا للخطاب"التّ )أو  تقودنا إلى توقع

من  ايةعلى غ يّةمعرف يّةها: "أبنكتور الأزهر الزناد بأنّ دّ الوينعتها  (.2010
 (2010)الأزهر الزناد، جريد، تساعد الفرد على الاستدلال المناسب"التّ العموم و 

ا. لنّ "تنظم وفقها المعلومات في أذهاننا بطريقة توجه استدلا يّةوأنها: هندسة ذهن
المشتركة ما بين ماثل التّ ني يتضمن تعميما لمظاهر ا)وهي( تمثيل عرف

فهي  (2002)يوسف الأقصري، في الاستعمال"  يّةماذج الجار النّ المدركات من 
 على الأرجح أسلوب معرفي.

 يّةاخلالدّ ام بكل مجريات الحياة التّ الإنسان لا يقدر على الاحتفاظ  وبما أنّ 
محاولا تخزين  يّةبشكل مفصل، وبذلك فهو يلتمس خطة تقن يّةمنها والخارج

در ممكن من المعلومات والمعارف وحتى المجردات من الأفكار أكبر ق
المبتكرة، يسعى بوساطتها إلى اختزال ما يمكن الاحتفاظ به من كل تلك 

تحيل على الموضوع الأصل، أو الواقعي.  التيفاصيل، وتخزين هذه الأيقونة التّ 
تحصر في: داخل/ خارج /سطح فاصل ...  التيمثل خطاطة استعارة الوعاء 

ور بعين العقل وأن نسمع الأصوات بأذن الصّ كما يقال إنه "بمقدورنا أن نرى 
ه يختلف العقل وأن نستحضر صورا تتصل بسائر الحواس الأخرى غير أنّ 

صور شأنها التّ صور كما تختلف ضروب التّ في  يّةتصورنا بسبب الفروق الفرد
وكلما كان  قيق،الدّ شأن حقائق الاستبطان الأخرى كونها لا تخضع للقياس 
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حيث  (،2002)يوسف الأقصري،  تخيلك دقيقا كان تذكرك للأشياء أفضل"
 صنيفالتّ  لهاأوّ  يّةيتكئ على عمليات عقل الذييتطلب ذلك ما يسمى تفكيرا؛ و 

يتم فيها تجريد الأشياء عن  التي يّةجريد، وهي العملالتّ نظيم وثالثها التّ وثانيها 
نشيط الحسي للجهاز العصبي التّ "فترة  توجد هذاتها بترسيم تصوري. كما يقال إنّ 

وم النّ ، وتكون خلال (1991)حسان شمسي باشا، تساعد على نضجه" التي
)حسان  في المخ" يّةهنالذّ و  يّة"وظيفته)ا( مركزة في بنيان وتصليح القدرة العقل

الإنسان لا طاقة له على تحمل كل المعلومات  ، ذلك أنّ (1991شمسي باشا، 
لأفكار.. مع تزايدها وتجددها وتعقدها في بعض الأحيان، وبذلك والمعارف وا

عادة الحساب، ومراجعة كل ما دخل التّ يقوم )العقل( "بعمليات  ماغ الدّ صنيف وا 
تخلص من كل المعلومات القديمة غير  يّةفي ذلك اليوم. ويقوم المخ بعمل

ردها من والمعقدة المفصلة، فيج .(1991)حسان شمسي باشا،  الملائمة...!!"
سيان نعمة من نعم النّ "ولذلك كان  كل ذلك، ثم يحتفظ بها لطلبها وقت الحاجة،

الله...فلو تذكر الإنسان كل ما مر به من أحداث ومشاعر، لما استطاع العيش 
جريد التّ . لذا لزم عليه (1991)حسان شمسي باشا،  في خضم هذه الحياة!"

 ماغالدّ وتيني المحفور في الرّ و  ائضخلص من الفالتّ هني قدر المستطاع، و الذّ 
ا ائم، وهو مناط الحكم على الفرد، كونه سويا طبيعي  الدّ يتحكم فيه الانتباه  الذيو 

 يّةه توجد مشكلة ما في تصوره لنفسه ولما حوله. إذن فالخطاطة الاستعار أم أنّ 
وأفكار  يّةمن حواس، وعواطف، ونشاطات حياتهني لصورة العالم الذّ مثل التّ هي 
ردة في أصلها. أو استيعاب وفهم العقل الإنساني للحياة كلها، فهي أساس مج

 حسب الزناد. يّةتكوين المناويل العرفان
عبر مجالات  يّةعرفالللاستعارة  يّةهو على الأغلب بن رسيم الاستعاري:الت  وـ 
هي نموذج راسخ  mapping"كل ترسيمة  كما يصفه لايكوف؛ أي أن يّةتصور 

"يحدد  . فهو(2012)جورج لايكوف، " يّةبر مجالات تصور لتناظر تصوري ع
لتناظرات ممكنة عبر نماذج  an open ended class ايةهالنّ فئة مفتوحة 
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"الفهم الاستعاري مترسخ في  . غير أنّ (2012)جورج لايكوف، الاستدلال" 
ماذج المخزنة في النّ وتتراكب  .(2012)جورج لايكوف،  الفهم غير الاستعاري"

كرة مع ما استحدث من المواضيع والمواقف، والعواطف...، وكلما استجد االذّ 
 يّةاستعارات تصور على اسخة حصلنا الرّ  يّةموذجالنّ جديد على مستوى المنظومة 

كنولوجي المعاصر مثلا قد لون تصوراتنا التّ طور العلمي التّ  جديدة. إذ إنّ 
مجموعة ثابتة من للسلوك والأفعال، فاصطبغت الأقوال بدورها. فهو إذن "

بين الكيانات في مجال الانطلاق والكيانات في مجال  يّةناظرات الأنطولوجالتّ 
 يّةاستعار  يّةأي وجود منظومة تصور  (،2012)جورج لايكوف،  الوصول"

 راسخة نحتكم إليها في تنظيم تفكيرنا اليومي وكذلك الابداعي الأدبي.
ة عما يجعلنا نتصور الأمور لإعطاء فكر  :ي ةصور الت  أنواع الاستعارات  -
، والمدركة يّةاليوم يّةحكم في معظم أنشطتنا الحياتالتّ و ، وتبنيها يّةاستعار  يّةبكيف

ة منها ما هي مشتركة معرفيا في أدمغتنا، كما يرى لايكوف وجونسون، وخاصّ 
عن  يّةبين الثقافات والبيئات والمعتقدات، والأيديولوجيات...لترسيخ نظرة شمول

صوري في إعادة تدوير المعارف المدركة، واستغلالها التّ ل الاستعاري الاشتغا
تغطي معان غير معروفة لحاجة ما. وقد أقدم لايكوف  يّةفي أنساق تصور 

 صوري، وهي قارة في معظمهاالتّ قنا وجونسون على تحديد استعارات تبنين نس
حقول متنوعة  في يّةفوضحا بأنه قد تقدم الباحثون قبلا بتطبيقات "مثيرة للنظر 

واللسانيات وفلسفة العلوم. كما حددوا  يّةراسات القانونالدّ و  يّةالأدب يّةظر النّ مثل 
فس والفيزياء النّ ياسة وعلم السّ عر والقانون و الشّ في جوهر  يّةصور التّ الاستعارات 

... وقد قسم  (2010)عمر بن دحمان، ياضيات والفلسفة" الرّ وعلوم الحاسوب و 
، واستعارات يّةإلى: استعارات بنيو  يّةصور التّ هذه الاستعارات لايكوف وجونسون 

، ومعايير يّة، وحاجة تصنيفيّة، لضرورة منهجيّة، واستعارات اتجاهيّةأنطولوج
 .يّةنظر 
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أو  يّةناظر التّ عينة من الثنائيات  يّةالموال يّةنقدم من العناصر البحث
صورات التّ ، أو يّةت الإنسانائعة في أوساط المجتمعاالشّ  يّةرسيمات الاستعار التّ 

ربما ابتذلت لتصبح راسخة ضمن المنظومة  التي، و يّةالإبداع يّةالاستعار 
 مشتركة.  يّةلتكون نمط يّةالمعرف يّةصور التّ 

 يّةلايكوف وجونسون هذه الاستعارات طبيع دّ يع :ي ةالاستعارات البنيو  ـ1
ات، ولا يخطر على لّمسنا نتخذها عادة بديهيات وموقارة في فكرنا؛ لدرجة أنّ 

 مصدرها العقل يّةالأمر متعلق بتصورات استعار  ا في بعض الأوقات أنّ النّ ب
وبذلك يتسنى لنا  بالإسقاط الانتقائي الجزئي.؛ (2010)عمر بن دحمان، 

 ا هو مادي ملموس )لنا فيه تجربة(سقي تصوريا بين مالنّ ركيب التّ بالإجماع 
صوري المرسم التّ سق النّ ا. وانطلاقا من وما لا نستطيع القبض عليه فيزيائي

تبنين هذه الاستعارة في أذهاننا  يّةلاستعارة )الجدال حرب( تتشكل تصورات جزئ
فاع الدّ والمستمدة من مقتضيات أنشطة الحرب المختلفة مثل: الأسلحة والجيش و 

...  رصد والخداع والحصار والأسر والحيلة والاستسلام، مناورةالتّ والهجوم و 
 ى أساسها نتخاطب، ومن أمثلة ذلك:وعل

    ؛هديد(التّ ) ـ هذه آخر فرصة لعقد هدنة بيننا
 ؛حذير(التّ ـ هو ند لك )المساومة أو 

  ؛لح(الصّ ـ هناك العديد من المنافذ لحل المشكلة )
 ؛ـ أنا له بالمرصاد )هجوم مضاد(

      ؛صح(النّ ) ـ لا تستعجل نهايتك
 ؛ـ ليس كفءا لهذه المهمة)تحقير(

        ؛)الاستسلام( ضوخالرّ ـ عليك ب
 فاهم البناء)مناورة(التّ ـ أريد 

يتفرع عنها عدة  التيسبة إلى استعارة الحياة سفر، و النّ وكذلك الأمر نفسه ب
سق )الحب سفرـ الوظيفة سفرـ العلم النّ نة للتصورات بنفس يّ مب يّةتشعبات استعار 
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لا  التي..(، ومن أمثلة ذلك، و داقة أو العلاقات سفر.الصّ راسة سفرـ الدّ أو 
 تنتهي نذكر:

 ؛ـ العقبات الثقيلة تسد عليَّ طريق المضي قدما نحو الأمام )الحياة سفر(
    ؛)الحب سفر( الوقت قد حان للاستقرار العاطفي ـ أظن أنّ 

 ؛ن أنطلق منها )العمل سفر(أأريد  التيـ هذه هي المحطة 
          ؛لعلم سفر(ـ لقد قطعت شوطا طويلا في طلب العلم )ا

 .تسهل مع الوقت )العلاقات سفر( يّةجار التّ ـ شراكتنا 
صورات التّ  علينا الإقرار بأنّ  (:ي ة)الوجود ي ةـ الاستعارات الأنطولوج 2

تتمظهر بلغتنا تعد ذات طابع وجودي في عمومها، وترتكز  التي يّةالاستعار 
ان لايكوف اللّغويّ مان فات واستنتاج العلاقات. ولكن العالالصّ على تحديد 

؛ فاعتبرا وجود يّةصور التّ تبني أنساقنا  يّةوجونسون ميزا بين عدة أطر استعار 
( تقترب من يّةتنظيم يّة)منهج يّةلأهداف تنظير  يّةاستعارات أنطولوج

 فصيل الممكن.التّ ، وبشيء من يّةالموضوع
ستعارة )الكيان تقوم على ا التي يّةصور التّ إذ نقوم ببنينة العديد من الأنساق 

هن آلة الذّ والمادة(، واستعارة )الوعاء وما يتفرع عنها(، فبوجود "استعارة 
نغطي  (1996)جورج لايكوف ومارك جونسن، شخيص المختلفة" التّ واستعارات 

دراكها التيمساحة كبيرة من المعاني   فهما يجب علينا الإحاطة بها بمعرفتها وا 
م تجاربنا عن طريق الأشياء، والمواد يسمح لنا "فه ومحاولة إفهامها للآخر؛ لأنّ 

باختيار عناصر تجربتنا ومعالجتها باعتبارها كيانات معزولة أو باعتبارها مواد 
( تجاربنا...يصبح بوسعنا identifyمن نوع واحد. وحين نتمكن من تعيين )

)جورج لايكوف ( وتجميعها وتكميمها" categorizeالإحالة عليها ومقولتها )
، بجعلها كما محدودا يشغل حيزا؛ لذلك وجب أن تكون (1996ك جونسن، ومار 

تجعل من  يّةتقتضي منا فرض حدود اصطناع يّةموذجالنّ "حاجات الإنسان 
 (1996)جورج لايكوف ومارك جونسن، }أشياء{ منعزلة"  يّةالظواهر الفيزيائ
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دراكه. إذ تعدّ هذه  "مصدرا  يّةالأولجارب التّ انطلاقا من معرفة الحيز الإنساني وا 
ها تعطينا{ طرقا للنظر إلى متنوعة جدا، أي }أنّ  يّةلأسس استعارات أنطولوج

)جورج إلخ باعتبارها كيانات ومواد" الأحداث والأنشطة والإحساسات والأفكار...
حسب الحاجة. وهي تنشط الإسقاط  (1996لايكوف ومارك جونسن، 
 الاستعاري الكلي أو الجزئي. 

ومن أمثلتها نذكر استعمال استعارة تنشط في  لكيان والمادة:ـ استعارات اأ 
رادة، وهو عدو للاقتصاد يجب التّ مجال الاقتصاديات ) ضخم كيان(: له قوة وا 

الحيطة والحذر منه، لأنه ذكي ويمكنه إحداث الأضرار الوخيمة من ثغرات 
حكم تّ اله جوهر بب(، كما أنّ السّ مختلفة قد تكون متعاكسة المصدر) يّةاقتصاد

سبة لكل بلدان العالم، لذلك تعمل على ترقب حالاته، وتخافه النّ في الاقتصاد ب
صور الاستعاري الأنطولوجي التّ وهذه بعض الأمثلة المستقاة من  وترهبه...

 ضخم كيان(:التّ )
                      ؛ضخم على مستوى معيشتناالتّ سيطرة ـ ... 

 ؛ناضخم ليزدهر اقتصادالتّ ـ ... تفادي 
                                      ؛المهلك ضخم الاقتصاديالتّ ـ يجب مراقبة 
  ؛ضخمالتّ للسلع والخدمات خوفا من  يّةـ العقلنة الانتاج

 .يّةياسات الاقتصادالسّ ضخم مزعج لكل التّ ـ 
الزمن له معظم صفات المال، من:  ويمكن تنشيط استعارة الزمن مال؛ لأنّ 

رف واستثمار واستغلال واحتكار الصّ خسارة والادخار و ياع أو الالضّ )
يتناظر فيها  يّةيمكن أن نسوق بواسطتها تصورات استعار  التي...(، و يّةوالمحدود

 :يّةما نعرفه عن المال مع الزمن. ويمكن إدراج الأمثلة الموال
 ؛ـ صرفت وقتي في إنجاز هذا العمل )الوقت يُصرف( 

 ؛)الوقت يضيع( ـ ضاع الكثير من وقتي الثمين
 ؛)الوقت يُستثمر( ـ لن يكون استثمار وقتنا مجديا إلا في طاعة الله عز وجل
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 .(يثمّنلاة )الوقت الصّ ـ أثْمن وقت في الحياة هو دقائق 
 هن شيء هش...(.الذّ هن آلة ـ الذّ سبة إلى استعارة )النّ كذلك الأمر ب

اخل وخارج وسطح د يّةصور التّ باستغلال المعادلة  ب ـ استعارات الوعاء:
فاصل ينشط مجال تصوري استعاري لا باس به، إذ يمكن اعتبار أجسادنا 

نا ندخل أو نقع في أحياز محدودة وما سواها خارج عنها، أو أنّ  اوأحياز   يّةأوع
تحتوينا كلنا أو جزءا منا. وكل ذلك  يّةفي أذهاننا؛ نجعلها أوع يّةضمن يّةافتراض

جودة في الأعيان مرسمة في الأذهان. ففي وجود مو  يّةاستعار  يّةبأنساق تصور 
 -ديا، مثل )فوق وتحتلنا فيها تجربة وخبرة، وهي ثابتة وجو  يّةفضاءات واقع
وع من النّ وهنا نسوق بعض الأمثلة الخاصة بهذا  ...(.-داخل وخارج

 الاستعارات، فنقول مثلا:
           ؛(يّةعب في نفوس الأمم )نفوس الأمم أوعالرّ ـ دخل 

، ووقعنا في الحروب يّةالاقتصاد يّةياسالسّ ـ خرجنا من الحروب المسلحة 
 يّة)الحروب المسلحة والحروب الإعلان يّة، والحروب البيولوجيّةالإعلام

 ؛(يّةأوع يّةوالحروب البيولوج
 .نيا وعاء(الدّ الوفاض والله راض عني ) يّةنيا صافالدّ ـ أتمنى أن أخرج من 
 :metaphors oriontationel( ي ة)الفضائ ي ةهجـ ـ الاستعارات الاتجا

تأخذ أبسط تشكل للاستعارة؛ كونها تتعلق بالموضع الفيزيائي لكل اعتباراتنا 
ذات قيمة  يّةاستعار  يّةجسادنا، بإعطائها أنساقا تصور انطلاقا من تمثلنا لأ

ياتنا ، وذلك حسب اعتقاداتنا، أو ميولاتنا، أو أعرافنا، وأخلاقيّةأو سلب يّةإيجاب
تتحكم حتى في مبدأ تفكيرنا أو تصوراتنا للأمور كلها. فنجعل  التي يّةينالدّ 

المقبول أو المستحسن فوق والمرفوض المستقبح تحت، وقد نرفض ما زاد عن 
ما صارت خير الأمور أوسطها. كون" أغلبها يرتبط الحدود المقبولة. وربّ 

 تحت/راء، فوقو /خارج، أمام/مستفل، داخل/بالاتجاه الفضائي: عال
. (1996)جورج لايكوف ومارك جونسن،  هامشي"/سطحي، مركزي/عميق
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 مواقع المختلفة للأشياء، والأمورالمعتبرة لل يّةواستنادا إلى هذه الاستعارة الفضائ
نستوعب أو نفهم كما هائلا من المعاني المتحكمة في سيرورة مواقفنا من بعض 

أحدها  يّةضد يّةيجابي عليها. إذ تتميز بثنائلبي أو الإالسّ مفاهيم حياتنا، بالحكم 
 ل ثقافة، أو دينيحيل على ما هو إيجابي، والآخر على ما هو سلبي حسب ك

 يصور لنا الفرق بين المعنى وضده دالضّ تقديم  أو بيئة، أو عصر. لأنّ 
باستحضار ضد المعنى المقدم، فكما يقال: بضدها تتضح المعاني. وهذا ما 

 نجد في الأمثلة:
     ؛ـ هو قمة في أخلاقه )الأخلاق فوق(

 ؛ـ الحياة أمامي )الحياة فوق(
                 ؛ـ علمه راق )العلم فوق(

 ؛ـ أريد الخير للأنام )الخير فوق(
          ؛ـ غارت آمالي )الآمال تحت(
 ؛يات تحت(النّ ـ دحضت نياتي في مهدها )

     ؛ـ خير الأمور أوسطها )أوسط الأمور فوق(
                                                                                                                                 .تكن لينا فتعصر، ولا تكن قاسيا فتكسر)اللين والقسوة تحت(ـ لا 

غرى، والكبرى )العامة( الصّ  (extended metaphor) والاستعارات الممتدة
ابقة على أنها استعارات السّ تتحمَّل عددا من الاستعارات  يّةي استعارات تصور ه

 لالي.الدّ صغرى تؤطر فضاءها  يّةموضع
عن "الجديد من  اللّغةيدل الحديث في  ريف:الش  بوي الن  مفهوم الحديث -

الأشياء. والحديث الخبر يأتي على القليل والكثير، والجمع أحاديث كقطع 
 .(1989)محمد عجاج الخطيب،  ذ من غير قياس."وأقاطيع، وهو شا

ا الاصطلاح في الحديث فهو مرادفته للسنة عند المحدثين، "ويراد بهما أمّ 
ه إذا قبل البعثة، وبعدها، ولكنّ  سلّمالله عليه و  صلّىسول الرّ كل ما أثر عن 

الله  صلّىسول الرّ أطلق لفظ الحديث انصرف في الغالب إلى ما يروى عن 
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 محمد عجاج الخطيب)بوة: من قول أو فعل أو تقرير"النّ بعد  مسلّ عليه و 
)ابن نيا على الآخرة"الدّ حيح هو "إيثار الصّ لال عن الاتجاه الضّ  . ولأنّ (1989

مّ "إمّ  ، ويكون ذلك(2002، يّةقيم الجوز   ا فساد في العقل"ا فساد في الإيمان، وا 
 ممر لا دار مقام ومستقرمعبر و " نيا إلاّ الدّ ؛ وما (2002، يّة)ابن قيم الجوز 

. علينا نشدان الحقيقة (2002، يّة)ابن قيم الجوز  وأنها دار عبور لا دار سرور"
وجل والأخذ بكل ما  الإيمان بالحق عزّ  واجد. وما الحقيقة إلاّ النّ والعض عليها ب

ي عن كل ما نهانا عنه سبحانه؛ والحديث أالنّ هدانا إليه، وبالمقابل الإعراض و 
 اللّغويّة، جاءت في صيغتها يّةتابعة للرسالة الإله يّةريف حقيقة سرمدشّ البوي النّ 

ين. إذن الدّ ة لنا أو علينا يوم ومدونة، لتكون حجّ  يّةعلى هيئة خطابات مرو 
 ريف أمانة بلغت إلى أصحابها.الشّ بوي النّ فالحديث 

حظ حو منطقة يمكن أن نلاالنّ "علم  لا شك يعترينا بأنّ  :ي ةالأحاديث القول-
 (يّةصور التّ ) يّةوالمفهوم اللّغويّةة فيها هذه العلاقة الفضفاضة بين الاستعار 

 يّةالاستعارة المفهوم للاستعارة بشرح واف لحقيقة أنّ  يّةوتزودنا المقاربة المعرف
 ("1985)ديرفين  اللّغويّ نظيم التّ كثيرة من  يّةيمكن أن تتجلى في تنويعات نحو 

 يّةظر النّ نقوم بإذن الله باستنباط ما تراه . لذا س(2005)جيرارد ستين، 
من هذه الأحاديث  يّةالبشر  يّةهنالذّ استعارات مصدرها  يّةصور التّ  يّةالاستعار 

قرب من معرفة الحكمة من تكليف رسولنا الكريم التّ ريفة. فنحاول الشّ  يّةبو النّ 
المعاني برسالة الإسلام. وكذا مدى عبقريَّته في تمثُّل  سلّمالله عليه و  صلّى

مزي( للناس قصد الرّ ) اللّغويّ هو بحاجة إلى تقديمها في قالبها  التيذهنيا و 
. وسنقف في مقاربتنا لعينة يّةإشاعتها وترسيخها ضمن حضارة إسلام

بيان مدى تريفة؛ بوصفها تحليلا في هذا البحث، و الشّ اصطفيناها من أحاديثه 
 ريفالشّ بوي النّ للحديث  اللّغويّ ناء في الب يّةصور التّ مشاركة الاستعارة 
 وخصوصيتها فيه.
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 سل مالم  : »هل حديث نبوي شريف وهو ما يقول نصّ نبدأ بأوّ  ل:الحديث الأو  
 «ونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالم هَاجِر  مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّه  عَنْه  سل مالم   سل ممَنْ 

 يّةصور التّ لمنابع ل من اتصدر استعارات الحديث الأوّ  .(2002)البخاري، 
 : يّةالالتّ 

= اللسان شخص يؤذي )استعارة ونَ مِنْ لِسَانِهِ سل مالم   سل ممَنْ  سل مـ الم  
 )استعارة الوعاء(. يّةشخيص(. مع اللسان وعاء يحوي أشياء مؤذالتّ 

)استعارة  يّة= صورة الهجر العرف ـ الم هَاجِر  مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّه  عَنْه  
 .ورة(الصّ 

عن  سلّمالله عليه و  صلّىسول الرّ ر بتصورات لها أنساق مبنينة استعاريا، عبّ 
جارب والخبرات المدركة من الواقع المادي التّ بإسقاط  ،لأخيه سلّمصورة إيذاء الم

يُستعصى تقديم معنى موافق لها دون ربطها  التيوالفيزيائي على المجردات 
ين سلّمه شخص يضر المللسان على أنّ ا سلّمالله عليه و  صلّىبالأولى، إذ صور 

، كما استدعى رسولنا الكريم خطاطة يّةويؤذيهم. وهي من الاستعارات الأنطولوج
 عبد العالي العامري) تحدد فضاء داخل الجسد ومنفصلا عنه التيالوعاء، 
، محدودة ومعزولة عن باقي العالم عن يّةإذ بصفتنا "كائنات فيزيائ (،2018

)جورج  ، ونعيش تجربة باقي العالم باعتبارها خارجة عنا"طريق مساحة جلدنا
جارب التّ نستعير ذلك تصوريا، كون هذه  (.1996لايكوف ومارك جونسن، 

ين، وكذا سلّموالخبرات دارجة في ثقافتنا، ليصبح اللسان وعاء لأشياء تؤذي الم
 ناظرها مع ترك كل ما نهى الله التيصورة الهجرة المعروفة والمدركة عرفا 

بتنظيمها وعقائدها ومصالحها وقيمها ممكن أن  يّةعنه، لأن" الجماعة الإنسان
فاعل بين الاثنين كنسق التّ كوحدة أخرى و  يّةتعالج كوحدة والبيئة الخارج

يسهم في تيسير الحياة  (،1996)جورج لايكوف ومارك جونسن،  )أيكولوجي("
خبرة المشتركة، فتكون يستند إلى ال الذيواصل الاجتماعي. التّ ، ومنها هاكل
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 يّةظامالنّ  يّةثابتة في معظمها ضمن المجموعة اللسان يّةرسيمات الاستعار التّ 
 الواحدة.

هِ إِنَّكَ » :سلّمالُله عَلَيْهِ وَ  صلّىقال الحديث الثاني:  يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَه  بِأ مِّ
ؤٌ فِيكَ جَاهِلِ  وه  تَحْتَ إِخْوَان ك مْ خَوَل ك مْ جَعَلَه   ي ةامْر  م  اللَّه  تَحْتَ أَيْدِيك مْ فَمَنْ كَانَ أَخ 

يَدِهِ فَلْي طْعِمْه  مِمَّا يَأْك ل  وَلْي لْبِسْه  مِمَّا يَلْبَس  وَلَا ت كَلِّف وه مْ مَا يَغْلِب ه مْ فَإِنْ 
 .(2002)البخاري،  «كَلَّفْت م وه مْ فَأَعِين وه مْ 
 متنوعة هي كالآتي: يّةور ريف استعارات تصالشّ تبُنين الحديث 

مع ذكر الأم سوء   )استعارة الحرب(. يّةعيير حرب كلامالتّ =  أَعَيَّرْتَه  بِأ مِّهِ؟ـ 
 سلاح يؤلم )استعارة المادة(.

ؤٌ فِيكَ جَاهِلِ ـ  مادة  يّة= المرء وعاء )استعارة الوعاء(، مع الجاهل ي ةامْر 
 )استعارة المادة(.

 (. يّةتحت )استعارة اتجاه يّة= العبود أَيْدِيك مْ  جَعَلَه م  اللَّه  تَحْتَ ـ 
 = الأنشطة والأعمال كيان يغلب )استعارة الكيان(. لَا ت كَلِّف وه مْ مَا يَغْلِب ه مْ ـ 
 كليف )استعارة المادة(.التّ = الإعانة سبب في  فَإِنْ كَلَّفْت م وه مْ فَأَعِين وه مْ  ـ

 يّةريف بنينة ثلاث استعارات موضعالشّ بوي النّ لمسنا من نص هذا الحديث 
(local metaphors مختلفة عبارة عن )؛ إذ الأولى توليفة فيها ابتكار وجدة

 التيوالعناصر المكونة لها، و  يّةالواقع يّةالفيزيائ يّةتخضع لحكم البن يّةمنها بنيو 
تُعار منها بعض العناصر خدمة لتنشيط معان ذات أصول مجردة )المجال 

تتقابل بشكل دال  يّة"المعارك المادكون  حرب""الجدال استعارة  الهدف(، وهي
عبير التّ ، ومنها (2013)إلينا سيمينو، عبير عن الآراء" التّ مع الاختلافات في 

ياقي يتناظران مع السّ "المعنى الأساسي والمعنى  قزيم؛ حيث إنّ التّ عن الاحتقار و 
، إذ قوبل فيه (2013سيمينو، )إلينا المختلفة"  يّةعناصر في المجالات المفهوم

عيير كمنتج كلامي والهجوم المادي بالأسلحة المختلفة خلال الحرب التّ بين أذى 
عيير بالأم سلاحا. وهذا ما ينم عن وجود التّ  يّة)المجال المصدر(. بجعل عمل
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ود السّ في احتقار الأفراد  يّةالعرف يّةهنالذّ توتر تفاعلي بين الطرفين مرده إلى 
صور الثاني على تنشيط تصور الوعاء التّ ريف(. فيما قام الشّ لحديث )موضوع ا

باعتبار المرء فينا وعاء يمكنه احتواء أنشطة أو صفات أو عواطف أو أفكار 
مجردة بمحاولة تقديم معان لا يمكن الإحاطة بها إلا بربطها بالواقع الفيزيائي 

 إلينا سيمينو) للوعاء بوساطة خطاطة بسيطة: )داخل/ خارج/ سطح فاصل(
شاعة هذه المقولات لجعلها عامة، وكل ذلك حسب  (2013 بمقولتها وا 

، وتندرج هذه الاستعارة ضمن يّةوالإيديولوج يّةوالثقاف يّةالمنظومة البيئ
 . يّةالاستعارات الأنطولوج

كما ربط رسولنا الكريم في عقله استعارة ثالثة تم فيها اتخاذ الفضاء الفيزيائي 
يادة فوق والخدمة أو الموالاة تحت، وهو المنطق السّ ره باتخاذ لتصو مستَندا 

صوري باعتبار التّ لام تركيبه السّ لاة و الصّ المحتذى قبل بدء الخليقة. لينهي عليه 
خدمة الموالي )الأنشطة والأعمال( كيان يغلب إذ عين مظهرا من المظاهر، أي 

ها كيان له طاقة ر وكأنّ تكون فوق طاقة الموالي، تعتب التياقة، و الشّ الأعمال 
وقوة بحيث يغلبهم، وهذا أحد حالات استعارة الكيان والمادة، وعند عمله على 

تنتمي  التيكليف بالخدمة، بالإعانة أو المساعدة عليها، و التّ تعيين الأسباب ربط 
بدورها. إذن، وقفنا في نص الحديث  يّةالأنطولوج يّةصور التّ إلى الاستعارات 

غرى الصّ  يّةالموضع يّةصور التّ على جملة من الاستعارات  ريفالشّ بوي النّ 
 ( المبنينة له.يّة، اتجاهيّة، بنيو يّةالمتنوعة )أنطولوج
نَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ  اية»: سلّمالُله عَلَيْهِ وَ  صلّىقَالَ الحديث الثالث:  الم 

ذَا اؤْت مِنَ خَانَ  ذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَاِ   .(2002لبخاري، )ا «كَذَبَ، وَاِ 
 صغرى هي: يّةريف أربع استعارات موضعالشّ بنين الحديث 

نَافِقِ ثَلَاثٌ  يةآـ  (، مع: المادةأمارة وعلامة لشيء نتبينه )استعارة  يةالآ= الم 
 (.يّةفاق تحت )استعارة اتجاهالنّ 

 (.يّة= الكذب تحت )استعارة اتجاه إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ـ 
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 (.يّةخلاف تحت )استعارة اتجاه= الإ وَعَدَ أَخْلَفَ ـ 
ذَا اؤْت مِنَ خَانَ ـ  (.يّة= الخيانة تحت )استعارة اتجاهوَاِ 

لام يقوم السّ لاة و الصّ عليه  يّةوظفه خير البر  الذيصوري التّ رسيم التّ إذن ف
 التينعيش فيه منذ خروجنا للحياة و  الذيتزود بها من الفضاء  التيعلى الخبرة 

لبشري من مجرد كائن بيولوجي حيوي صغير إلى كائن "بموجبها يتحول الكائن ا
اجتماعي يعيش متكيفا ومتفاعلا مع مجتمعه، ويصبح عضوا نافعا فيه حيث 

، قيم المجتمع ومثله ومعاييره وقواعده يّةيمتص الفرد من خلال هذه العمل
ويعاير  .(2005حمن العيسوي، الرّ )عبد  ومبادئه ولغته ومعارفه وثقافته"

 يّةظر إلى بيئة نشأته أو محيطه؛ فالمعرفة الموضوعالنّ ب يّةواصلالتّ احتياجاته 
خلاف والخيانة من لا، وكل من الكذب والإمثلا تكون للمادة المدركة بالحواس أوّ 

فاق النّ  ايةيمكن رصدها، وبذلك جُعلت  التيو  ،شاطات المحسوسة نسبياالنّ 
لطفل تمثُّل كل ما يعتبره )الأكثر تجريدا(، أو علامة عليه. مثلما يتعين عند ا

لبيات والعكس. السّ مجتمعه شيئا أو أمرا مستقلا كان قد درج على عده ضمن 
"امتصاصها أو اكتسابها وهضمها واستدخالها أو استدماجها فتصبح  وهذا بعد

. فكان أن حط نبينا (2005حمن العيسوي، الرّ )عبد  خصي"الشّ من كيانه  اجزء
يندرج تحتها كل من: الكذب والإخلاف  التيفاق النّ الكريم من شأن صفة 

عند المولى عز وجل وبذلك عند  يّةوالخيانة، وجعلهم تحت، كونهم صفات سلب
عبارة عن توليف لاستعارات  سلّمالله عليه و  صلّىعباده. إذن جاءت تصوراته 

 ورة أكثر:الصّ الي يوضح التّ متباينة. والمخطط 
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 الكبرى ي ةصورات الاستعار الت  اكس (: مخطط يبين تع2مخطط )

لدرجات الإيمان  يّةصاعدالتّ ابق الوجهة السّ يبين الجزء الأيمن من المخطط 
ا الجزء الأيسر فيمثل الوجهة الممثلة في الاستعارة الكبرى "الإيمان درجات"، أمّ 

فات الصّ فاق تحت"، على اعتبار أن النّ تبنينه استعارة " الذيللنفاق  يّةفلالسّ 
ؤال: السّ صفات مذمومة، يدفعنا هذا لطرح  يّةالإسلام يّةفي ثقافتنا العرب يّةلبالسّ 
اعدة فوق؟ الصّ يشتمل على درجات الإيمان  الذي السلّمفاق ينتمي إلى النّ هل 

يتكون منها الإيمان فهي  التياعدة الصّ رجات الدّ فاق دون النّ منطقيا يكون 
فاق النّ عن صفات المنافق أو دلالات هي النّ  الارتقاء فيه؛ غير أنّ  سلّمخارج 

يجعله  الذيعود في درجاته، هو الصّ كونها عائق في طريق الإيمان يمنعه من 
فاق. ولهذا فورود الحديث في هذا النّ الإيمان وليس صفات  سلّمينتمي إلى 

زول تحت حتى تتضح النّ القسم هو تدعيم لتصور الارتقاء، بعرض تصور 
فاق على النّ نا آيات التّ عرف وتفهم الأشياء؛ حيث أحالأمور أكثر، إذ بضدها ت

عود إلى أعلى درجات الإيمان؛ أي إلى الصّ أي عنها وهو ما يساعدنا على النّ 
 فوق.  

نَافِقًا َ» :سلّمالُله عَلَيْهِ وَ  صلّىقال  ابع:الر  الحديث  رْبَعٌ مَنْ ك نَّ فِيهِ كَانَ م 
فَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا الن  نْه نَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ ا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِ الص  خَ 

ذَا خَاصَمَ فَجَرَ  ذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِ  ذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِ   )البخاري «إِذَا اؤْت مِنَ خَانَ وَاِ 

اتجاه فوقي
 

فلي
ه س

اتجا
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ريف الشّ صغرى بنينت نص الحديث  يّةهناك عدة استعارات تصور  .(2002
 تمثلت في:

 ؛الوعاء(وعاء )استعارة  يّةات البشر الذّ = فِيهِ  أَرْبَعٌ مَنْ ك نَّ ـ 
نَافِقًاـ   ؛(يّةتحت أمر سلبي )استعارة اتجاه فاقالنّ =  كَانَ م 
نَافِقًا خَ  ـ  فاق مادة )استعارة المادة(.النّ =  االصً م 
وعاء )استعارة الوعاء( +  يّةات البشر الذّ = مَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْه نَّ ـ 

فاق( مادة )استعارة المادة(. مع الأعمال المشينة أو النّ و الأعمال )الخصال أ
   ؛ورة(الصّ عر )استعارة الشّ المنبوذة عبارة عن خصل من 

عاء يحوي خصالا )استعارة فاق و النّ =  فَاقِ حَتَّى يَدَعَهَاالن  فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ ـ 
 ؛الوعاء(
مر إيجابي، والخيانة تحت؛ أمر = أداء الأمانة فوق؛ أ إِذَا اؤْت مِنَ خَانَ ـ 

 ؛(يّةسلبي )استعارة اتجاه
ذَا حَدَّثَ كَذَبَ ـ  أمر سلبي = الحديث فوق، أمر إيجابي، والكذب تحت؛  وَاِ 

 ؛(يّة)استعارة اتجاه
= الوفاء بالعهد فوق؛ أمر إيجابي، الغدر تحت؛ أمر سلبي  إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ـ 

 ؛(يّة)استعارة اتجاه
 (.يّة= الفجور تحت؛ أمر سلبي )استعارة اتجاه فَجَرَ  إِذَا خَاصَمَ ـ 

صوري لنبينا الكريم التّ سق النّ في  يّةصورات الاستعار التّ حضرت جملة من 
لام، تراوحت كما صنفها لايكوف وجونسون بين السّ لاة وأزكى الصّ عليه أفضل 

ا تحت فاق، الخيانة، الكذب، الغدر، الفجور وجعلهالنّ : يّةالاستعارات الاتجاه
اعد فوق(، والأمانة، الحديث، الوفاء بجعلها فوق )تنتمي إلى الصّ )دون الاتجاه 

 يّةات البشر الذّ المحدد فيزيائيا ) درجات الإيمان(. واستعارة الوعاء أي الحيز
ورة إذ تم إقامة تناظر الصّ . واستعارة يّةفاق( ضمن الاستعارات الأنطولوجالنّ و 

فات اللصيقة بالمنافق. إذ تعد" الصّ ر( مع عالشّ بين ما هو معروف )خصلات 
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ها نتيجة لأعمال الفكر مع لا تدرك مباشرة بالحواس ولكنّ  التيالمعرفة 
 .يّةأثيرات الحسالتّ الانطباعات أو 

تعمــيم  يّــةعمل (Abstractig)تجريـد  يّــةولتكـوين المفهــوم العـام لا بــد مـن عمل
(Generatization) قوم بهما لهيكلة المعنى . ن(2005حمن العيسوي، الرّ )عبد

عبـارة عـن معنـى عـام تنطـوي  (Concept)المقصود، ذلك كون" المـدرك الكلـي 
المتشـــابهة... فالمـــدرك العقلــــي  يّــــةمات الجزئالسّـــفات أو الصّـــتحتـــه طائفـــة مــــن 
يء وعـن شـكله وتركيبـه وحجمـه ومظهـره الشّـنعرفه عـن  الذيوالكلي هو المعنى 

قاته بغيره من الأشياء. فالفرد نتيجة لاحتكاكه وخواصه وفوائده واستعمالاته وعلا
حمن الـرّ )عبـد  بالموضوعات المختلفة وتفاعلـه معهـا يكتسـب معـاني عامـة عنهـا"

 يّــةعبقر  . وتلــك قــدرات عنــد جميــع البشــر الطبيعيــين. غيــر أنّ (2005العيســوي، 
نـاس تقـدم المعـاني لل التيصورات التّ ، جعلته يبتكر سلّمالله عليه و  صلّىسول الرّ 

 يّةحققات اللسـانالتّ بسلاسة وعمق وبأوجز ما يمكن؛ وهو ما نلمسه على مستوى 
 ابق.السّ للحديث 

ارِ مَنْ قَالَ لَا الن  يَخْر ج  مِنَ »: سلّمالله عليه و  صلّىقال الحديث الخامس: 
ارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلاَّ الن  إِلَهَ إِلاَّ اللَّه  وَفِي قَلْبِهِ وَزْن  شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْر ج  مِنَ 

ارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه  وَفِي الن  اللَّه  وَفِي قَلْبِهِ وَزْن  ب رَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْر ج  مِنَ 
 .(2002)البخاري،  «قَلْبِهِ وَزْن  ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ 
ريف فيما الشّ لحديث نت هذا ايّ ب التيغرى الصّ  يّةصور التّ تمثلت الاستعارات 

 يلي:
 ار وعاء )استعارة الوعاء(.النّ =  ارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه  الن  يَخْر ج  مِنَ ـ 
 = القلب البشري وعاء )استعارة الوعاء(.وَفِي قَلْبِهِ ـ 
 = الخير مادة لها وزن )استعارة المادة(. وَزْن  شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ ـ 
 ار وعاء )استعارة الوعاء(.النّ = ارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه  الن   يَخْر ج  مِنَ ـ 
 = القلب البشري وعاء )استعارة الوعاء(.فِي قَلْبِهِ ـ 
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 الخير مادة لها وزن )استعارة المادة(.وَزْن  ب رَّةٍ مِنْ خَيْرٍ = ـ 
 ار وعاء )استعارة الوعاء(.النّ =  ه  ارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ الن  يَخْر ج  مِنَ ـ 
 = القلب البشري وعاء )استعارة الوعاء(. فِي قَلْبِهِ ـ 
 الخير مادة لها وزن )استعارة المادة(.وَزْن  ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ = ـ 

ار النّ هيمنت على هذا الحديث استعارتا المادة والوعاء؛ حيث نظر إلى 
كل من فعل خيرا بدءا بقول كلمة  يخرج منه الذي)العقاب( بتصور الوعاء 

وحيد، والقلب البشري وعاء يمكن ملؤه أيضا. كما استعان في تمثُّله لتصور التّ 
 ائدة آنذاكالسّ ن البيئة والثقافة الإيمان الحق والمفضي إلى الجنة انطلاقا م

وح، والعواطف والانفعالات والميول، ومنها العاطفة الرّ "تتصل بحاجات  ولأنها
عير والبر هما أهم الشّ ؛ إذ إن كلا من (2005حمن العيسوي، الرّ )عبد  "ةيّ ينالدّ 

لا تُرى  التيرة و الذّ يمكن أن يمتلكها الواحد منهم، وزاد عن ذلك  التيالمواد 
هن حتى تستقر الذّ المعاني تضل حائرة ومتناثرة في  بالعين المجردة، و"الواقع أنّ 

عامل بها مع التّ صبح من الممكن في لفظ مناسب فتتحدد وتتركز وتتبلور، وي
 .(2005حمن العيسوي، الرّ )عبد الغير ويصبح اختزانها وتذكرها أكثر سهولة"

هذه المواد المتباينة على أمر  سلّمالله عليه و  صلّىبي الكريم النّ لقد أسقط 
رة بكل ما الذّ عير والبر و الشّ لعباد الله عز وجل؛ فقابل بين  يّةجرد والأهمالتّ شديد 
 جريد. التّ خير فقد أحال على الأعمال المطلوبة والمتسمة بهو 

صورات التّ ابق من بساطة وقلة السّ تنشأ الجدة والابتكار في الحديث 
الله  صلّىة بها؛ فلم يكن اقتصاره الخاصّ  يّةصور التّ المستدعاة من المجالات 

معالج الموضوع ال على استعمال استعارتي المادة والوعاء إلا لأنّ  سلّمعليه و 
ا يستلزم والموقف الاتصالي يقتضيان استدعاء استعارتين تصوريتين فقط، ممّ 

بسيطة، تعلي من بلاغة الحديثة إلى أقصى حد، وهذا ما  يّةاسقاطات استعار 
بي للمتلقي المجال ليجول بذهنه، بل النّ لم يترك به  الذيالحديث،  يّةيؤكد إبداع

عض. والمخطط الموالي يجمع حصره في استعارتين كي ينتبه ويتأثر ويتَّ 
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لاة الصّ المبنينة استعاريا في ذهن رسولنا الكريم عليه أفضل  يّةصور التّ الأنساق 
 سليم:التّ وأزكى 

 
 غرى ضمن الاستعارة الكبرى.الص   ي ة(: اتحاد الاستعارات الموضع3مخطط )
وَقِتاَل ه  ف س وقٌ  سل مسِبَاب  الم  » :سلّمالله عليه و  صلّىقال  ادس:الس  الحديث 

 فنقول: .(2002)البخاري،  «ك فْرٌ 
 ب عمل/ نشاط )الأعمال والأنشطة أشياء(.السّ = ف س وقٌ  سل مـ سِبَاب  الم  

 = القتال عمل )الأعمال والأنشطة أشياء(.قِتاَل ه  ك فْرـ 
 يّةالحس يّةها من الأشياء الفيزيائتم هنا تقدير ظواهر مجردة فكريا لتقريب

 يكتسب المرء بها القدرة على تطبيق القواعد، أو إهمالها"" يّةبعادات ذهن
بالخروج عن المألوف المبتذل، ومن ذلك ما  ،(2004ين شروخ، الدّ )صلاح 

حالات يمكننا تنشيط استعارات  يّةصور التّ الاستعارة  يّةسماه صاحبَيْ نظر 
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من  فيها سببا سلّمالله عليه و  صلّىسول الرّ بها، ومن ذلك تعيين  يّةأنطولوج
باب. وسببا من أسباب الكفر بالله عز وجل؛ وهو قتال السّ أسباب الفسوق؛ وهو 

. فجاء كل من الفسوق والكفر خارجين عن إطار الاستعارة الكبرى سلّمالم
حيث  ،الإيمان سلّمعوائق في  دّ تع اهله درجات(. ولكنّ  سلّمالإيمان درجات )

يناسب هذا العمل  الذيور صالتّ الي فالتّ ب عمل سلبي والكفر أيضا، وبالسّ 
 extended)ومن ثم فالاستعارة الممتدة  ،فليالسّ لبي هو تصور الاتجاه السّ 

metaphor) " ،ب الس  "ن الحديث هي يّ يمكن أن تب التي(، 2013)إلينا سيمينو
 .   يّة، وهي استعارة اتجاهوالقتال تحت"
جْت  لِأ خْبِرَك مْ بِلَيْلَةِ إِنِّي خَرَ : »سلّمالله عليه و  صلّىقال  ابع:الس  ـ الحديث 

نَّه  تَلَاحَى ف لَانٌ وَف لَانٌ فَر فِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَك ونَ خَيْراً لَك مْ  مِس وهَا فِي الت  القَدْرِ وَاِ 
ن يّ ريف بالشّ هذا الحديث  .(2005)البخاري،  «سْعِ وَالخَمْسِ الت  بْعِ وَ الس  

 استعاريا كما يلي:
نَّه  تَلَاحَى ف لَانٌ وَف لَانٌ، فَر فِعَتْ = ـ إِنِّي خَرَجْت  لِأ خْ  ليلة بِرَك مْ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، وَاِ 

 القدر مادة ترفع )استعارة المادة(.
)استعارة  يّةالخصام عمامة وضعت تحت اللح = ـ تَلَاحَى ف لَانٌ وَف لَانٌ 

 .شخيص(التّ 
 )استعارة المادة(.الخير مادة تعطى ـ عَسَى أَنْ يَك ونَ خَيْراً لَك مْ = 

= ليلة القدر مادة تلمس وتطلب سْعِ وَالخَمْسِ الت  بْعِ وَ الس  مِس وهَا فِي الت  ـ 
تحوي ليلة القدر  يّةويبحث عنها )استعارة المادة(. مع اعتبار الأيام أوع

 )استعارة الوعاء(.
شخيص )إسقاط التّ رت استعارتا المادة )حيز فيزيائي محدد( واستعارة ضح

 (، في هذا الحديثلمصدرـ الإنسان ـ على المجال الهدف ـ الخصامالمجال ا
هي رمز الهيبة والوقار في ذلك الزمان تحت  التيإسقاط العمامة و  حيث إنّ 

دليل قاطع على خصام شديد بين طرفين. فالوجود الإنساني يشير إلى  يّةاللح
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عن  يّةر أساستدفع الأفراد لصياغة أفكا يّة"المشاركة في الحياة الاجتماع أنّ 
يء في مشاركة الأفراد الشّ هذه الحقيقة، وبطبيعة الحال يمكن أن تجد نفس 

وعلى هذا  .(1985)بيرسى كوهن،  للعالم الطبيعي لضبط وتدبير الوقائع"
جبل عليه بنوا آدم تم تأطير المعنى المراد أو المطلوب بإقامة  الذيالمنوال 

العلاقات غير المباشرة بين  سهمت في فهمأتناظرات  فيإسقاطات اشتغلت 
لاة الصّ الوقائع والمجرد ات في الوجود من طرف رسولنا الكريم عليه أفضل 

سليم. لذلك فقد بنيت ليلة القدر بوصفها مادة ترفع، وكذا الخير )الخير التّ وأزكى 
يمكن أن تؤطر باستعارة المادة أيضا باعتبار  التيمادة(، لخصومة طرفين 

بي ليخرج من النّ دفع  الذيعملا يقوم به شخصان، وهذا الخصومة نشاطا أو 
 اس/ الوعاء. النّ بيته/ الوعاء ليلقي الخبر/ المادة على مسامع 

لَامَ عَلَى الس  ت طْعِم  الطَّعَامَ وَتقَْرأَ  : »سلّمالله عليه و  صلّىقال  الحديث الثامن:
 التي يّةتعارات الموضعالاس .(2005)البخاري،  «مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ 

 ريف تمثلت في:الشّ بنينت الحديث 
 دقة مادة تطعم )استعارة الكيان(.الصّ ـ ت طْعِم  الطَّعَامَ = 

لام مادة تقُرأ وتوزع ـ ـ السّ =  لَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ الس  تَقْرأَ  ـ 
 )استعارة المادة(. 

ين الإسلامي، فكانت العقيدة الدّ ، لب لّمسالله عليه و  صلّىثقف رسول الله 
منبع إلهامه، والإيمان ما ناظر صورة الأقوال والقلب والأفعال معا.  يّةالإسلام

 التيلام ترسيخ تصوره عن مشارب الإيمان المختلفة و السّ لاة و الصّ فأراد عليه 
دقة، وفي مقدمتها إطعام الطعام. ولكنه ركز على إفشاء الصّ كان من ضمنها 

فوس وينشر الطمأنينة، وأهم النّ ه يؤلف القلوب ويهدئ اس، لأنّ النّ لام بين سّ ال
ين الإسلامي الحنيف. فهو إذن الدّ من ذلك كله يحيل على دين بعينه ألا وهو 

"المكانة الهامة  حيح وهو ما يثبتالصّ صرف التّ بصدد تعليم المؤمنين أساسيات 
 .(2001)إ. برتران، علم"التّ آليات  فاعل الاجتماعي والثقافي فيالتّ يحتلها  التي
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 التيو  ت كل عقيدة من العقائد المتباينةيني المتحكم في ثوابالدّ فاعل التّ وأهمهما 
كما  ،تتصدرها الأخلاقيات المتبعة، وذلك بزيادة المعارف، وترسيخ الإدراكات

ظريات النّ (، وهو ما يجرنا إلى "استنتاج يبين لماذا تتأثر Brunerأكد ذلك )
 ، ذلك أنّ (2001)إ. برتران، فس الاجتماعي"النّ كثيرا بعلم  يّةالمعرف يّةجتماعالا

فكير نتيجة تخزين التّ يادي بتحكمها في أنماط الرّ ور الدّ ثقافة المجتمع لها 
 يّةالثقاف يّةة الاجتماعماغ توافق معطيات البيئالدّ في  يّةموذجالنّ الخطاطات 

دقة بالمادة الصّ رجة الأولى. وبمناظرة الدّ يني بالدّ تشتمل على المعطى  التيو 
لام السّ وقع بين قول لفظ  الذيناظر التّ تطعم للفقراء والمحتاجين، وكذا  التي

 لتلكنموذجا  سلّمالله عليه و  صلّىحيفة... ليعطي الصّ تقُرأ وتوزع ك التيوالمادة 
 قيق.الدّ جاءت على ذلك الوجه  التي يّةقات اللسانحقّ التّ 

( يّةغرى في هذا القسم )الأحاديث القولالصّ  يّةات الموضعتعددت الاستعار 
ـ  يّةورة ـ البنيو الصّ شخيص، الوعاء، التّ : الكيان، المادة، يّةمن: )الأنطولوج

"الإيمان ممتدة كبرى تمثلت في:  يّة( وتظافرت لتخدم استعارة اتجاهيّةالاتجاه
عود للوصول الصّ  يّةعمل رجة الأولى فيالدّ )الاتجاه الفوقي( وهي  "ي ةأقوال إيجاب

 إلى أعلى درجة في الإيمان.
تتعلق بتطبيق  التيتائج النّ جملة من  نراسة عالدّ أسفرت هذه  خاتمة:

 يّةبو النّ تنحو نحوا استعاريا على الأحاديث  التي يّةطروحات اللسانيات العرفان
 هي: يّةالقول
راط. من الصّ ينير  ذيالراج السّ هي بمثابة  يّةسالة المحمَّدالرّ إنَّ تبليغ  ـ1

ـ إلى توضيح أمور، وتعليم  سلّمالله عليه و  صلّىأجل ذلك عمد رسولنا الكريم ـ 
أخرى، وتفسير ثالثة، أو إفحام الخصوم )جدالا(، أو شرح وتوضيح، أو تعليم 

ين الإسلامي؛ فحَاجج، وأخبر، وعلَّم، وفسَّر... حتَّى استطاع الدّ أمر من أمور 
جربة التّ اس كافَّة.  حيث كان لتأثير البيئة و النّ إلى  يّةلهه الإالتّ أن يوصل رس

)الخبرات( والعصر)الثَّقافة( في نشوء تصوُّراته دورا محوريا؛ بإعادة صوغها 
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؛ اتضَّح أنَّها تنشط استعاريًّا في يّةذهنيًّا، وبنينتها في شكل منظومة تصوُّر 
تحصيل حاصل، ناتج عن ماهي إلاَّ  يّةعبيرات الاستعار التّ معظمها. ولأنَّ 
يملكها كل البشر. فقد تجلَّت لنا، واستطعنا استقراءها  يّةتصوُّرات عقل

 واستنباطها، وبذلك البحث عن تفسير لأصل نشوئها.  
صوُّري في كلّ مجالات حياتنا، ويسهّل التّ شكيل الاستعاري التّ يدخل ـ 2

ة بواسطة  كمنا في تقديم المعنى المراد خاصَّ تتَّضح  التي، اللّغةفهمنا وتحُّ
 يسقل سلوكاتنا كلَّها الذييني الدّ الاستعارة فيها جليًّا، بما في ذلك المنحى 

ة بكلّ  يّة( والفعليّةأو الاقرار  يّةسليمالتّ ) يّةصديقالتّ (، و اللّغويّة) يّةالقول )الخاصَّ
 تثُبت سابقتيها وتعزّزهما. التي(؛ يّةشاطات الأدائالنّ 

لها كلُّ العلاقة بالمجتمع الثَّقافي، والبيئي، من  يّةر صوُّ التّ الاستعارات  ـ3
 يّةنظيمات الفكر التّ جمع الإنساني، وكذا التّ الزَّمان )العصر(، والمكان )البيئة(، 

 عند كلّ فرد منَّا. يّةاتالذّ 
لاة الصّ صور الاستعاري لدى رسولنا الكريم عليه أفضل التّ يتميَّز أو يتفرَّد  ـ4

وكذا  مع الأوضاع والمناسبات والمواقف بساطته وشموله وتَّكيُّفهسليم بالتّ وأزكى 
على حدّ سواء لاصطفائه بمنهج أخلاق  اللّغويّةو  يّةوالثَّقاف يّةالبيئات الاجتماع
 القرآن العظيم. 

 يّةصور التّ الاستعارة  يّةراسات في هذا المجال المعرفي أنَّ نظر الدّ رأينا من  ـ5
ماغ البشري؛ بل هناك نظريات أخرى الدّ اشتغال ليست وحدها المتحكّمة في 

ولكن تبقى  صوري الاستعاري للُّغة.التّ ظر النّ ربَّما مكمّلة، مُكتشفة إلى جانب 
لم يصل العلم لاكتشاف خباياها؛ وبذلك  يّةهناك ثغرات تخص ظواهر لغو 
يزال البحث جاريا سعيا لاكتشاف صور اشتغال  وضع تفسيرات لحدوثها. إذ لا

 البشري. العقل
بحصة لا بأس بها في تقارب الآليات  يّةصور التّ مقولات الاستعارة  تسهمـ 6
 .يّةن البشر لسّ في كل الا اللّغويّة
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